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مقدمة: 
التعمير البشري في فترة ما قبل التاريخ في شمال الافريقي يشير الى الأنشطة السكانية والتطورات البشرية التي حدثت في المنطقة قبل ظهور الكتابة والتاريخ المدون يشمل هذا التعمير مجموعة من المراحل التاريخية التي تبدا من العصر الحجري القديم وتنتهي بالعصر الحجري الحديث في هذه الفترة كان البشر يتناقلون بشكل مستمر بحثا عن الموارد الطبيعية مثل الغذاء والماء مما شكل نمط حياتهم اليدوي تأثرت انشطه التعمير بشكل كبير بالتغيرات البيئية والمناخية التي مرت بها المنطقة مثل تحول البيئة من السهول الخضراء إلى الصحراء الكبرى الحالية خلال العصر الحجري القديم استخدم البشر ادوات حجرية بدائية بينما شهد العصر الحجري المتوسط تطورا في الادوات والنشوء بعض الأشكال المبتكرة الزراعة في العصر الحجري الحديث بدأت مجتمعات في الاستقرار وتطور الزراعة مما ادى الى انشاء مستوطنات دائمة وزيادة تبادل تجاري مع المناطق المجاورة هذه الفترة شكلت الأساس لتطور الثقافات والمجتمعات التي ستظهر في العصور اللاحقة مما يعكس أهمية هذا التعمير في تاريخ شمال افريقيا.
1- الاطار الجغرافي للتعمير البشري في فترة ما قبل التاريخ في شمال أفريقيا : 
تقع بلاد المغرب شمال غرب إفريقيا، محصورة بين غرب نهر النيل شرقا والمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا، إلى أعماق الصحراء الكبرى جنوبا إن نظرة متأنية لطبيعة المنطقة يلاحظ بأن  التضاريس مكملة لبعضها البعض ومتجانسة في المظهر الجغرافي والامتداد التاريخي حيث نلاحظ على طول جنوب ساحل البحر المتوسط تمتد سلسلة جبلية موازية له تتخللها سهول ساحلية ضيقة متقطعة في كثير من الأحيان تمتاز بلاد المغرب القديم من حيث الموقع الجغرافي بكونها حلقة ربط بين الحوض الشرقي و الغربي للمتوسط والحضارات التي نشأت في المنطقة الصحراوية جنوبا، أي أنها رابطة بين الحضارتين الإفريقية والبحر متوسطية المتمثلة في الإغريقية والرومانية والشرق القديم، ولذلك فإن المنطقة المغاربية تعتبر ملتقى حضارات للمناطق المحيطة بها. كما تبدو البلاد المغاربية على رأي البعض في شكل رباعي الأضلاع غير منتظم، تحده شمالا جبال ذات قمم مسننة، يتجاوز ارتفاعها 2000م والمعروفة بجبال الأطلس، فكانت من نتائج حركات القشرة الأرضية وكذا العوامل الطبيعية التي ساهمت في التشكيل المورفولوجي لإفريقيا الشمالية الواقعة ما بين خطي18-38 شمالا، في موقع تخضع معه لتأثير البحر والمحيط والصحراء أما عن عامل البيئة، فإنه نظرا للطابع الطبوغرافي الذي فرضته الطبيعة في المنطقة التي تستولي على شمالها في كثير من الأحيان الجبال الصعبة المسالك والتي تفرض عليها التوقع في كثير من الأحيان، فإن الإنسان فيها طبع بطابع الجدية وذلك حتى يغلب على صعوبة المنطقة ويخلق لنفسه مناخا خاصا.
التضاريس: وقد كانت تضاريس المنطقة قد أعاقت الإنسان على الدخول في الفترة التاريخية إذا ما قيس بجيرانه الذين وفرت لهم السهول التي تتوفر فيها المياه الجارية مثل بلاد ما بين النهرين ووادي النيل. نتيجة للعاملين السابقين فقد توفرت في تاريخ المغرب القديم الصفة المحلية والدولية في إطار البحر المتوسط تارة وفي الإطار المغاربي والإفريقي تارة أخرى وقد عرفت السلسلتين الجبليتين الأولى بالأطلس التلي الذي تعود تكونات صخوره إلى الطور الجيولوجي الثالث، ومعظم صخوره بركانية، وتعتبر هذه الجبال امتداد لجبال الألب الأوروبية وهي معاصرة لها في الظهور. وفي غالب الأحيان فإن تكوين السهول الساحلية في بلاد المغرب يعود إلى الزمن الجيولوجي الرابع الذي أخذ فيه البحر المتوسط شكله الحالي، أما السهول الداخلية فتعود معظم ترسباتها إلى الزمنين الجيولوجيين الثاني والثالث، وهي مرتفعة مثل سهل الحضنة وتلمسان وبلعباس ومعسكر، حيث تعد من أهم السهول التي وجدت فيها بصمات وبقايا الإنسان المغربي القديم.
الصحراء:

أما الصحراء الكبرى حسب رأي بعض الباحثين فهي مصدر نشأة الإنسان الأول، وقد هاجرها بعد فترة الجفاف الذي أصابها في نهاية الزمن الجيولوجي الرابع، فاتجهت مجموعة من سكانها نحو الشمال متتبعة مصدر المياه فاستقرت في شمال القارة الإفريقية، ثم اتجهت المجموعة الثانية إلى الجنوب نحو أعالي نهر النيجر والمناطق الاستوائية لنفس الغرض.
ويمكن إثبات تعمير الصحراء في العصور القديمة من خلال
 وجود مجاري الأنهار في الصحراء يدل على أن هذه المنطقة كانت تنال كمية من المطر أكثر مما هي عليه الآن، كما تثبت ذلك بقايا مجاري الوديان التي لازالت موجودة حتى يومنا هذا مثل وادي الساورة وواد إغرغار
 وجود فؤوس حجرية ومستقرات في أعماق الصحراء بالهقار والطاسيلي يدل على أن هذه المنطقة كانت ملائمة للحياة البشرية أكثر مما هي عليه في وقتنا الحالي.
 وجود بقايا عظام الحيوانات المتحجرة يدل هو الآخر على وجود النشاط الإنساني في المنطقة المغاربية خلال الأزمنة القديمة.
بهذا الموقع احتلت بلاد المغرب موقعا استراتيجيا، حيث تنتمي إلى الحوض الغربي للمتوسط، بالإضافة إلى انفتاحها على الحوض الشرقي من خلال سواحل ليبيا وتونس الشرقية، بهذا تكون شديدة القرب من القارة الأوروبية إذ لا يفصلها عن شبه جزيرة إيبيريا سوى مضيق أعمدة هرقل(13 كلم ) وعن إيطاليا عبر مضيق صقلية ب 140 كلم، كما لا تفصل سواحل برقة الليبية عن جزيرة كريت اليونانية سوى 300 كلم، من جهة أخرى تنفتح بلاد المغرب على المحيط الأطلسي الذي سهل مهمة التواصل مع غرب وشما أوروبا وكذلك مع سواحل إفريقيا الغربية، ورغم ذلك تأخرت بلاد المغرب الدخول في الفترة التاريخية حوالي ألفي سنة مقارنة بالمشرق.وفي ختام ذلك، نقول أن تباين التضاريس والمناخ والغطاء النباتي وكذا صعوبة الاتصال بين مختلف الأقاليم وانعدام الأودية الكبرى وقساوة الصحراء إضافة إلى ثنائية النمط المعيشي" الحضر والبدو" جعل بعض المؤرخين الاستعماريين يؤمنون بنقمة الطبيعة ويحكمون بالعجز الأبدي عن قيام وحدة في المنطقة المغاربية، وهو ما يفنده الواقع، حيث لم تصمد العوامل الجغرافية أمام التاريخ.
المناخ:
إعتبارا إلى أن بلاد المغرب تنحصر فيما بين  خطي عرض 19 37  شمال خط الاستواء وهذا يعطيها صفة مميزة حيث تظهر الفروق الحرارية في مناخها فيما بين الشمال والجنوب وتلها لهذا الاختلاف تزداد الحرارة كلما اتجهنا عن الشمال نحو الجنوب وتبعا لهذا الاختلاف تزداد الحرارة كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب وتنقص البرودة والأمطار ويزداد الجفاف كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب هذا في وقتنا الحاضر
 أما في العصور القديمة فان الاوضاع كانت مختلفة على ما هي عليه في وقتنا الحالي وذلك لعدة أسباب منها
· وجود مجاري الأنهار في الصحراء يدل على ان هذه المنطقة كانت تنقل كمية من المطر أكثر مما هي عليه الآن تدل على ذلك بقايا مجاري الوديان التي لا زالت موجودة حيث يومنا هذا مثل وادي الساورة ووادي تفاسيت الذين يتجهون من الشمال نحو الجنوب ووادي إغرغار الذي يتجه نحو الشمال مخترقا واحد توقرت ليصب في شط ملغي بالشرق الجزائري
·  وجود بقايا حيوانية متحجرة وبقايا الأشجار يدل على ان المنطقة الصحراوية كانت ذات مناخ رطيب يختلف على ما هو عليه الآن
· أثبتت الدراسات المناخية أن درجة الروبوت الرطوبة بالصحراء كانت أكثر مما هي عليه الآن لا سيما في فترة الزمن الجيولوجي الرابع
· وجود كؤوس حجرية ومستقرا في أعماق الصحراء بالهوقار والتاسيلي يدل على أن هذه المنطقة كانت ملائمة للحياة البشرية أكثر مما علي عليه في وقتنا  الحالي.
·  وجود بقايا عظام الحيوانات المتحجرة يدل هو الآخر على وجود النشاط الإنسان في المنطقة المغاربية خلال الأزمنة القديمة.
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